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المسيح بتعابير حداثية (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

بالموازاة مع صعود موجة المدائح 
النبوية في الزمن الراهن، لفت 

الانتباه  باستمرار تقليد رسم المسيح 
ونحته، وتصويره، اقترنت الظاهرة 

الأولى ذات الطبيعة اللفظية بالعودة 
المتسارعة إلى جماليات تقليدية، غير 

أنها اقترنت أيضا بتحولات ثقافية 
واجتماعية كانت القصيدة تعبيرا 

خطابيا عنها، بينما اتصلت الثانية 
بمراجعة بصرية لفكرة المسيح 

وصورته، وما يرتبط به من رمزيات، هو 
الذي بات محصورا اليوم في متاحف 

وكاثدرائيات ودور بسطاء.
في السنوات الأخيرة قدمت الفنانة 

الأردنية هيلدا حياري صيغة بصرية 
جديدة للسيد المسيح، تبرز رؤية تأملية 

مرحة لابن الناصرة الفلسطيني، حيث 
قدت هالة النور في خلفية الوجه من 

عبارات عربية باللون الأزرق، ورسمت 
المسيح معتمرا ما يشبه كوفية 

فلسطينية بألوان هيلدا القوية الصاعقة، 
المالئة للعين، من الأخضر إلى الأصفر 

والبني والبرتقالي، لتعيد إسكان المسيح 
في تعابير حداثة بصرية متمردة ونافذة.

ولم تكن لوحة هيلدا حياري 
بعيدة عن قصيدة الشاعر المصري/ 
الفلسطيني تميم البرغوثي في مدح 

الرسول محمد عليه السلام، وقد اختار 
لها التسمية التراثية المأثورة ”البردة“ 

التي اجتباها الإمام شرف الدين 
البوصيري عنوانا لقصيدته أواسط 

القرن الثالث عشر، قبل أن يتبعه الشاعر 
الحديث أحمد شوقي مطلع القرن 

الماضي.
وفي تبيين سياق هذا الاختيار 

الشعري يرى تميم أن القصيدة معارَضة 
لكل من قصيدة الإمام شرف الدين 

ة  يَّ البوصيري، المعروفة بـ“الكواكب الدُرِّ
ة“، أو ”البردة“،  في مدح خير البَرِيَّ

رِ جِيرانٍ بِذِى سَلَمِ،  ومطلعها ”أَمِنْ تَذَكُّ
مَزَجْتَ دَمْعَاً جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ“، 

وقصيدة أحمد شوقي، التي عارض 
بها قصيدة البوصيري وأسماها ”نَهْجَ 
البُرْدَة“ ومطلعها ”رِيمٌ عَلَى القَاعِ بَيْنَ 

البَانِ وَالعَلَمِ، أَحَلَّ سَفْكَ دَمِي فِي الأَشْهُرِ 
الحُرُمِ“.

والمعارضة هنا بتعبير الشاعر 
”تحية من اللاحق للسابق“، وهي، حتى 

بعد الاعتراف بالفضل للمتقدم تبقى 
عملا فيه قدر من المخاطرة، لأن فيها 
شبهة مما سماه أحمد شوقي نفسه 

”تجاوزا للقدر“، ولأنها نص يعتمد في 
جزء من معناه على الأقل، على نص 

سابق له، فلا يكتمل معناه إلا بمعرفة 
القارئ للنص الأول، ثم هي مخاطرة 

لأن كتابتها، في زمننا هذا، ربما تشكل 
تحديا لمنهجين سائدين في الثقافة 

دا على  العربية، تكون عند أولهما تمرُّ
الحداثة، وعند الثاني ”تجرؤا على 

التراث“.
 ويرى تميم أن ثمة أقدارا متشابهة 

باعثة على كتابة البردة، فقد شهد 
البوصيري اجتياح المغول للبلاد 

العربية وسقوط بغداد ودمارها، مثلما 
شهد شوقي احتلال البريطانيين لمصر 

وللبلاد العربية، ويشهد تميم اليوم 
اجتياح الأميركان ثم الروس والأتراك 
والإيرانيين البلاد العربية، وتتجلى 

القصيدة بوصفها خطابا مشفرا لأمة 
غارقة في نكباتها.

إنها تكوين قولي، إذن، يناظر ذلك 
البَصَري الذي جعل اللجوء لتصوير 

المسيح عبر قرون يتحول إلى 
شاهد على تحولات العقيدة والمزاج 

والأسلوب والرؤية إلى العالم: ”المسيح 
في المهد“، و“المسيح مصلوبا“، 

و“المسيح حاملا صليبه“، و“المسيح 
في قيامته“.. تجليات متساندة لصورة 
عصية على التملك والفهم؛ تتراسل منذ 

قرون طويلة، مولدة تشكيلات شتى 
لسيد المسيح: مسيح نهضوي، وآخر 

قوطي، وثالث باروكي، ورابع رومانسي، 
وخامس واقعي تأمليّ، وسابع تعبيري 

ساخر.  عبر العشرات من اللوحات 
الفاتنة من أجيليكو إلى ماتياس 

غرونيوالد، ومن بيتر بول روبينس 
إلى باولو دي لافرانسيسكا، مرورا 

ببرامانتينو وميكيل أنجلو ودافينشي 
ورامبرانت.

في مقطع من رواية ”الأبله“ 
لدوستويفسكي يتحدث الأمير مشكين 
عن لوحة تمثل المسيح فور إنزاله من 
الصليب، لا نعرف من رسمها، لمحها 

البطل في إحدى صالات بيت روغوجين، 
ويقول بصدد إيحاءاتها ما يلي ”إنها 

تصوير كامل لجثمان إنساني يعبّر عن 
جميع العذابات التي لا حدود لها مما 
احتمله حتى قبل صلبه… وجه إنسان 

أنزل عن الصليب منذ برهة، إنه لا يزال 
يحتفظ بكثير من الحياة والحرارة… 

آلام المسيح لم تكن رمزية بل واقعية، 
جسمه وهو على الصليب كان يخضع 
لجميع قوانين الطبيعة… كانت اللوحة 
تمثل وجها شوهته الضربات تشويها 

فظيعا“.
وبالتأكيد لن يكون هذا المسيح 
المشوه هو ذلك الملوّن الطّافر من 

محياه شعاع الروح الناعمة المطمئنة 
إلى ارتقائها، والمنكفئ على وجعه، في 

لوحة هيلدا حياري المرحة، غير أنه 
كان وجهه الممتد والمسترسل في ثنايا 

الاعتقاد والتوق.
 يمكن أن نتحدث هنا عن تقاليد 
متقابلة في التعلق بصورتي السيد 

المسيح والنبي محمد، تُبرز فيها 
الثقافتان الإسلامية والمسيحية 

انحيازاتهما الفنية والأسلوبية، لا يمكن 
أن نتمثل اليوم السيد المسيح إلا من 

حيث هو تمثيل حسي جسداني مخترق 
للموجات التعبيرية، والنبي محمد 

عليه السلام إلا من حيث هو مجازات 
لفظية عابرة للتجارب الشعرية، إنما 

ثمة أيضا نسغ روحي كامن في الروح 
الجماعية المتطلعة لاستمرار تشكيلات 
المسيح ومجازات الرسول وهي التطلع 

إلى السكينة واستنقاذ الأمل، لم يفتأ 
الصليب على رؤوس الأسرّة، مثلما ظلت 
البردة حرزا لدى البسطاء، ممن اعتقدوا 

دوما أنها لو وضعت على عيني كفيف 
لأبصر، وعلى رأس محموم لشفي، وعلى 

بطن حامل لوضعت ولدا معافى طويل 
العمر.

ردة والصليب 
ُ
الب

قصيدة ولوحة

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

عبر قرون تم تصوير المسيح 

والأنبياء مرارا في اللوحات 

والقصائد ليتحولوا إلى شهود 

على التحولات البشرية

دار  زيـــارة  هـــدف  يكـــون  عندمـــا   
سيباســـتيان بالحمامـــات متابعـــة ندوة 
تكرم فنانـــا بقامة نجا المهـــداوي، لا بد 
أن تتذكـــر رحلة قام بها، قبل هذا التاريخ 
بمئة وســـتة أعـــوام إلى نفـــس المدينة، 
فنـــان تـــرك بصمتـــه على الفـــن الحديث 
مخلدا، برسومه المائية وبالكلام، مدينة 

الحمامات التونسية.
شـــعور جميل أن يســـير المـــرء على 
خطـــى الفنان، بـــول كلي، ليصـــل مدينة 
الحمامـــات، علـــى بعـــد 65 كيلومترا من 
العاصمـــة تونـــس، بأســـوارها القديمة 
المحاذيـــة لســـاحل البحـــر المتوســـط؛ 
ويقال إن اســـمها مســـتمد من الحمامات 

الرومانية التي اشتهرت بها.

فنانون في تونس

فـــي مدينـــة الحمامات اكتشـــف بول 
كلي برفقة صديقه الفنان، أوغست ماكه، 
الضـــوء التونســـي، الـــذي شـــكل لحظة 
ميـــلاده الفني الأولـــى إذ قال ”أســـرني 
اللون. لا أحتـــاج إلى البحث عنه. إنّه لي 
إلى الأبـــد، أعرف ذلك. المعنى الســـعيد 
لهـــذه اللحظة هو: أنـــا واللون واحد. أنا 
رســـام“. ولعل لوحتيْ ”نظـــرة إلى ميناء 
الحمامات“ و“جامع الحمامات“ تلخصان 
أثر الرحلة التونســـية التـــي كانت وراء 

توجهه إلى التجريد.
فاســـيلي  الروســـي،  الفنـــان  وكان 
كاندينســـكي، قـــد ســـبق بول كلـــي، إلى 
تونـــس، ومـــر هـــو الآخـــر بالحمامـــات 
والقيـــروان. ولـــم يكن مرورهمـــا مماثلا 
لمـــرور فنانيـــن أوروبيين مستشـــرقين، 
الرومانســـي،  بخيالهـــم  فيهـــا  طافـــوا 
ليرســـموا لوحـــات هـــي أقـــرب لقصص 
ألف ليلة وليلة، ولـــم تكن الرموز الفنية، 
العربية – الإســـلامية، ســـوى توشيحات 

يزينون بها أعمالهم.
علـــى العكس من بول كلـــي، لم يترك 
كاندينسكي أعمالا فنية عديدة عن زيارته 
حملت  مجموعتيـــن  ســـوى  التونســـية، 
عنـــوان ”عـــرب1-“، و”عـــرب2-“، وهـــي 
موجـــودة حاليا فـــي متحـــف يرفان في 
أرمينيا. رغم ذلـــك طبعت الزيارة إنتاجه 
الفني، ويتضح ذلك في توظيفه الوحدات 
المعمارية الهندسية، التي أصبحت جزءا 

رئيسا في أعماله.

مثله مثل باقـــي الفنانين في النصف 
الأول من القرن العشـــرين، الذين انطلقوا 

في بحثهم عن فنون بديلة.
تذكرت تلـــك التفاصيل، التي ســـبق 
أن قـــرأت عنهـــا، وأنـــا في طريقـــي إلى 
”دار سيباســـتيان“ حيـــث تقـــام النـــدوة 
علـــى مـــدار يوميـــن، وتتضمـــن معرضا 
لأعمال مختـــارة للفنان نجـــا المهداوي، 
تتخللها محاضرات حول مسيرة الفنان، 
شـــاركت فيها مجموعة مـــن المحاضرين 
بينهم: الفنان، والأكاديمي، والسياســـي، 

والكاتب.
قبـــل أن نتحـــدث عن النـــدوة دعونا، 
نتحدث عن الدار التي احتضنت الندوة، 
والتي يشـــار إليها بوصفها ”درســـا في 

المعمار وملتقى للثقافات“.
شـــيدت دار سيباســـتيان على أرض 
وحديقة تمســـح 9 هكتارات، ولها تاريخ 

يروى، وحكاية.
جـــورج  البيـــت  صاحـــب  يدعـــى 
سيباســـتيان، وهـــو أميركـــي مـــن أصل 
روماني، تشـــير الوثائق إلى أنه ابن غير 
شرعي لملك رومانيا، شب في القصر إلى 
أن بلغ ســـن الرشـــد، فطلب منـــه مغادرة 
البلـــد مع ثـــروة كبيرة، حتـــى لا يطالب 

بالحكم.
عـــرف عن سيباســـتيان حبه للتجول 
والســـفر، وأقـــام من خـــلال ذلك شـــبكة 
واسعة من العلاقات مع أدباء، ومبدعين، 
وأثريـــاء، فـــي أعقـــاب الحـــرب العالمية 
الأولى. جاء مدينة الحمامات التونســـية 
ســـائحا، وكانت آنذاك بلدة هادئة تعبق 
برائحة أشـــجار الليمون، وتغمر أشـــعة 
الشمس شاطئها الممتد على طول البلدة 

وأطرافها.
جـــورج  أحـــب  كلـــي،  بـــول  ومثـــل 
سيباســـتيان المدينة، فسعى إلى امتلاك 
”قطعـــة من الجنة“؛ اشـــترى قطعة أرض، 
وشـــرع في تشـــييد البيت، الذي كان في 
البدايـــة مجموعة من الغـــرف الصغيرة، 
استوحى تصميمها من المعمار المحلّي؛ 
ســـقف مقوّس وبياض جيـــر. ثم واصل 
مشروعه، ببناء مســـكن رئيسي، وهو ما 

يسمّى بالدار الكبيرة.
اكتملت الدار لتصبح تحفة معمارية؛ 
بمســـبح تحيـــط بـــه الأقـــواس المدعمة 
منقوشـــة  صخريّـــة  وتيجـــان  بأعمـــدة 
ببســـاطة فنية مذهلة، دفعـــت المهندس 
المعماري الشـــهير لوكـــر بوزييه ليقول 

عنها ”هذه الدار شعاع للجمال“.
التغير الكبير فـــي تاريخ الدار حدث 
عام 1965، مع قدوم الدبلوماسي اللبناني، 

سيســـيل حورانـــي، إلـــى تونـــس. كان 
سيسيل صديقا للرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبـــة، الذي قدر له مســـاعدته تونس 
فـــي الدفاع عن قضيتها ضد الاســـتعمار 
الفرنســـي، حين كان ســـفيرا للبنان لدى 

الأمم المتحدة.
تعرف سيســـيل حوراني، الذي عرف 
بثقافتـــه العاليـــة وحبـــه للفنـــون، على 
مستشـــارا  حينهـــا  وكان  سيباســـتيان، 
معماريا لبلدية الحمامات، واســـتطاع أن 
يقنعه بإهداء الدار إلى الدولة التونسية، 
فوافق على ذلك، لتتحول الدار في ما بعد 
إلى مركـــز ثقافي وبيـــت ضيافة، يقضي 
فيه المبدعـــون أوقاتهم ينتجون الأعمال 

الفينة.
وكان سيسيل أول من أسس لمهرجان 
ثقافـــي، يقـــام دوريـــا فـــي الـــدار، تحت 
اســـم ”الموســـم الثقافي“، وأقنع منظمة 
اليونسكو ومؤسسة خاصة في البرتغال، 
ببنـــاء مســـرح هـــواء طلـــق، مســـتلهما 
تصاميـــم المســـارح الشـــهيرة الثلاثـــة: 
والروماني،  واليونانـــي،  الشكســـبيري، 
المســـرحي  المخـــرج  الركـــح  وصمـــم 
والسينمائي روني آليو، ونفذه المهندس 
المعماري الفرنســـي شمتوف، الذي شيد 
مبنى وزارة المالية الفرنســـية، والعديد 

من الأبنية الشهيرة الأخرى.

نجا المهداوي

فـــي قاعـــة كبيرة مطلـــة على حوض 
الســـباحة علقـــت أعمـــال الفنـــان نجـــا 
المهداوي، حيث احتشـــد جمع غفير من 
الحضور، قال عنهم منظم الندوة، محمد 
المـــي، إنه جمع محظـــوظ لأنه عاش في 

زمن نجا المهداوي.
”نحن محظوظون جميعا لأننا نعيش 
عصـــر فنان متميز“، قـــدم لتونس الكثير 

وقدمت له تونس الكثير أيضا.
مطارات عالمية كبرى تزين صالاتها 
أعمال للفنان المهداوي، توشـــح أجنحة 
طائراتهـــا أحـــرف من إبداعـــه، وتفتخر 
متاحـــف دولية باقتناء رســـومه، وتزين 
تصاميمه المئات من الكتب، وتســـتعير 

دور الأزياء وبيوت الموضة خطوطه.
قائمة طويلة، نكتفي بآخر المعجبين 
المنضميـــن إليهـــا، مـــارك زوكيربـــرغ، 
الـــذي اختـــار جدارية من إبـــداع الفنان 
تزين المقر الرئيســـي لشركة ”فيسبوك“ 
بالولايات  فرانسيســـكو،  ســـان  بمدينة، 

المتحدة.
الفنـــان الأكاديمي الناصر بالشـــيخ، 
الذي عاصـــر مســـيرة نجا المهـــداوي، 
كان خيـــارا موفقـــا جـــدا ليقـــدم عرضا 
تاريخيا حول الفنان وعلاقته بالمدرسة 
التونســـية، ودوره في تطوير الاتجاهات 

الفنية التشكيلية في تونس.
بالأحـــرى  أو  الصوفـــي،  الجانـــب 
محـــور  كانـــت  الصوفيـــة،  المغامـــرة 
محاضرة قدمها محمود طرشونة، جاءت 
بعنوان لافت هو ”عندما يتحول الســـرد 

إلى فن تشـــكيلي بريشـــة نجا المهداوي 
فـــي رواية مراتب العشـــق لرجاء عالم“. 
ويبدو أن المحاضر أدرك أن العكس هو 
الصحيح، وأن رسوم المهداوي هي التي 

تحولت في الغالب إلى سرد.
علاقة الفنان بابن عربي، تحدث عنها 
المحاضر حمادي بن جاء بالله. ليختتم 
اليوم بفيلم وثائقي حول مسيرة الفنان، 

تلته حلقة نقاش.

هل تمكن الإحاطة بتجربة المهداوي 
بمحاضرة تلقـــى أو اثنتين، هذا صعب 
للغايـــة، فتجربـــة الفنان نجـــا كما أتقن 
وصفها الباحـــث اللبناني شـــربل داغر 
”خارطة واسعة، مادية وخيالية، حدودها 

واقعة بين: الخط والرســـم، بين الرســـم 
التشـــبيهي  التصوير  بيـــن  والتصوير، 
والتصوير التجريدي، بين الخط العربي 
والخط الياباني أو الصيني، بين السطر 
والشكل، بين الشكل وبناء العمل الفني، 
وغيرهـــا مما يشـــير إلى معالـــم اتصال 

وانفصال، وتشابه وتباين“.
لم يتـــرك المهداوي، خلال مســـيرته 
على مدى ســـتين عامـــا، خامة إلا وظفها 
في تنفيـــذ أعماله، ولم يســـتثن من ذلك 
الجســـد الإنســـاني، وصولا إلى أجنحة 
مرورا  المبانـــي،  وواجهات  الطائـــرات، 
بأغلفـــة الكتـــب، وورق البـــردي، والرق، 
والزجاج، والخزف، والنحاس، والحجر؛ 
لا خامـــة تحضر إلـــى الذهـــن، إلا وترك 

المهداوي بصمته الفنية عليها.
ولد المهـــداوي في تونس عام 1937، 
وأقام معرضه الشخصي الأول عام 1965، 
في مدينة باليرمـــو الإيطالية، حيث كان 
طالبا فـــي ”كلية الفنون ســـانت أندريا“ 
فـــي رومـــا، وقبـــل التحاقه بـ”مدرســـة 
اللوفر في باريس، شـــارك فـــي أكثر من 
معرض جماعي، كان أولها عام 1961 في 
بالعاصمة  مركز ابـــن خلدون الثقافـــي“ 

تونس.
قبل أن تنفض الندوة، نستمع للفنان 
نجـــا المهـــداوي يقول ”لا زلـــت منبهرا 
بهذا التكريـــم، وبما قيل فيه، ها أنا بعد 
سنين طويلة من العمل، ألاقي تقديرا من 
أهـــل الإبداع الأدبي، والفنـــي، والفكري، 
يكفينـــي مئتا كتـــاب قرأتهـــا، وأهديت 
في  أصحابها غلافا، من ”بـــاب الجديد“ 
في  تونـــس العاصمة، إلـــى ”أوســـاكا“ 

طوكيو اليابان.
ونحن نفكر في  نغادر ”قطعة الجنة“ 
نجا المهداوي، الـــذي أبهرنا بتواضعه، 

بعد أن أبهر بفنه العالم.

دار سيباستيان تحيي ذاكرة تونس 

وتكرم الفنان نجا المهداوي

فنان تونسي عالمي من طينة الكبار

الحمامات استقبلته على خطى بول كلي وفاسيلي كاندينسكي

زارها الرســــــام السويســــــري بول كلي، والرسام الروســــــي، كاندينسكي، 
واتخذهــــــا ثعلب الصحــــــراء، رومل، مقرا له خلال الحــــــرب العالمية، وفيها 
كتب رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل، مذكراته. إنها الدار التي 
بناها بحب، جورج سيباســــــتيان، وقال عنها المهندس المعماري الأميركي، 
ــــــك لويد رايت، ”أجمل منزل رأيته في حياتي“. الدار التي اســــــتضافت  فران
المســــــرحي البريطاني الشهير، بيتر بروك، والكاتب الفرنسي، أندريه جيد، 

استضافت مؤخرا ندوة تكريم للفنان التونسي نجا المهداوي.

علي قاسم

ر ؤ

بينما وجد بيكاسو ضالته كاتب سوري مقيم في تونس

في الأقنعة التي قادته 

إلى التكعيبية، وجد 

كاندينسكي ضالته في 

البناء التونسي


